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 مستخلص
يرتبط سؤال الهوية بمفهوم جدل المكونات والتعايش السلمي ليس في العراق فحسب ؛ بل في كل مساحة محددة من 

التحديات التي لازمت الحياة السياسية الأرض تسمى )دولة( , وفي العراق على وجه التحديد فإن سؤال الهوية يعد من 
 .  والاجتماعية والاقتصادية

روح المواطنة المتساوية بين الجميع بحيث بوأخلاقية و  ثقافيةومن أجل استعادة الهوية العراقية عبر مقاربة معرفية ,  
التنمية والبناء والتطور وليس هذا يتم التحول من تحدي الاختلاف إلى التعايش المفضي إلى السلام والمحبة والأخوة الوطنية و 

صعب المنال في العراق , ذلك أن المشتركات بين ابناء الشعب العراقي يمكنها بلورة هوية جمعية , ومنها : الاشتراك في 
  الأرض والتاريخ والحضارة والثقافة والعادات والتقاليد , والأهداف والطموح

 , تعايش , إشكالية . , اختلاف سؤال , هوية -:الكلمات المفتاحية
  
 The Question of Identity in Iraq: From the Challenge of Difference to Peaceful Coexistence: 

A Study of the Impact of the Controversy of Components on Political Stability 

Prof. Dr. Khamis Gharbi Hussein 

Tikrit University/College of Arts 

Abstract 

The question of identity is linked to the concept of the debate over components and peaceful 

coexistence, not only in Iraq, but also in every specific area of land called a "state." In Iraq 

specifically, the question of identity is one of the challenges that have plagued political, 

social, and economic life. 

In order to restore Iraqi identity through a cognitive, cultural, and moral approach, and with a 

spirit of equal citizenship for all, a shift from the challenge of difference to coexistence 

leading to peace, love, national brotherhood, development, construction, and progress is not 

difficult to achieve in Iraq, as the commonalities between the Iraqi people can crystallize a 

collective identity, including: shared land, history, civilization, culture, customs, traditions, 

goals, and ambitions. 
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 ڕی مشتوم يیر هگيکار  هل کەيهو هنۆڵيکێ: لهانيئاشت یانيژ ەو هکێپ ۆ ب ەو ييهاواز يج یداهحهت ه: لراقێع هل هناسنام یپرس 
 یاسيس ی ر يقامگهس رهسهل کانهکهاتێپ

نێحس یربه.د.خامس غپ  
رههون ی ژ ێلۆ /کتيتکر  ۆی زانک  

هپوخت  
 هل کوهڵب راق،ێع هل نهاهت کهن ،هانيئاشت یانيژ  ەو هکێو پ کانهکهاتێپ رهسهل ڕ مشتوم یمکهچ هب هستەو هيشوناس پ یپرس

 وهل هکێکيهشوناس  یپرس راقدا،ێع هل یتهبيتا ه". بتڵهو ە"د تێوتر ەد ێیپ هک شدايخاک ی کراو يار يد یکێبوار  مووهه
ەو هتۆ گرت يیوور و ئاب یتيههڵامۆ و ک یاسيس یانيژ  هک هیانيدداهحهت . 
 یحڕۆ  هو ب یخلاقهو ئ ی ر يشنبڕۆ و  یفيعر هم یکێباز ڕێ هیگڕێ هل یراقێع یشوناس ەیو هاندنهڕ گ یستهبهم هب

 یتيهو برا یستيو هشۆ و خ یئاشت وەر هب هک انيژ ەو هکێپ ۆ ب ی اواز يج یداهحهت هل انۆڕ گ مووان،هه ۆ ب کسانيه یبوونيتڵاهاو 
 وانێن یکانييهشههاوب ێيهیپ وهب ،ييهقورس ن ینانێهيدهب راقداێع هل وتنهشکێو پ ەو هاتنانيو بن ندنهسهشهو گ ەيیو هتهن
کولتوور، داب  ت،ييهشارستان ژوو،ێم ش،ههاوب ی و ە: ز هوانهل ن،هبک ی ببلور  یمعهجهستەد یکێشوناس تواننەد راقێع یلهگ

کانهماحهو ئامانج و ت تير ه. ن ت،ير هو ن . 
 .هشێک ان،يژ ەو هکێپ ،ی اواز يج ،هناسنام ار،ي: پرسیکەر هس هیوش

 أولًا : مقدمة البحث .
يرتبط سؤال الهوية بمفهوم جدل المكونات والتعايش السلمي ليس في العراق فحسب ؛ بل في كل مساحة محددة من الأرض  

سؤال الهوية يعد من التحديات التي لازمت الحياة السياسية والاجتماعية  تسمى )دولة( , وفي العراق على وجه التحديد فإن
 .  والاقتصادية

روح المواطنة المتساوية بين الجميع بحيث يتم التحول بوأخلاقية و  ثقافيةومن أجل استعادة الهوية العراقية عبر مقاربة معرفية ,  
بة والأخوة الوطنية والتنمية والبناء والتطور وليس هذا صعب المنال من تحدي الاختلاف إلى التعايش المفضي إلى السلام والمح

في العراق , ذلك أن المشتركات بين ابناء الشعب العراقي يمكنها بلورة هوية جمعية , ومنها : الاشتراك في الأرض والتاريخ 
  والحضارة والثقافة والعادات والتقاليد , والأهداف والطموح .

التحديات التي  ت الحاضر من جدل وحديث ونقاش واسع وعابر حول الهُوية والهويات في ظل تأثيرإن ما يحصل في الوق 
, واتساع مساحته  تعصف بالمجتمع العراقي , يمكن وصفه بالانفجار , انفجار الحديث عن الهوية والهويات , وذلك لشدة كثافته

 , وتعدد لغاته , وارتفاع لهجته , وتنوع بيئاته .
, فإن هذا الحديث جاء على خلفية ما يحمله تحدي الاختلاف , وما صاحبه من مخاوف وتهديدات تمس المكونات ولا ريب  

والهويات , ومع تواترها واطراد الحديث عنها , تظهر وكأنها مخاوف جازمة وقاطعة عند البعض مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار 
 في العراق .

د الاحتلال الأمريكي أثبت أنه لا يمكن البناء والتعايش بين مكونات الشعب العراقي إلا على إن التجارب والمعطيات لا سيما بع 
لا تبرز عليه التعددية وصيانة حقوق الإنسان والشراكة الوطنية و , فضلًا عن  بين المكونات والتسامح, قاعدة الاحترام المتبادل 
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. مع التأكيد على بناء الدولة المدنية التي لا تفرق بين الجميع , بل يكون الولاء  (1)تجليات الهوية الوطنية إلا برسوخ تلك القيم
 وجودللعراق دون النظر إلى العرق أو الدين أو المذهب وهذا بطبيعة الحال ليس أمر مستحيل أو غريب على العراقيين في حال 

  السلطة التي تتبنى هذا المنحى من التفكير .
 . ثانياً : أهمية البحث 
إن السؤال الرئيسي للدراسة يتمحور حول جدل المكونات وأثره على التعايش السلمي في العراق , وربما نصوغ السؤال بتحديد  

أكثر دقة وشمولية وهو الآتي : هل يمكن فهم واستلهام الاختلاف بن المكونات بأنواعه للتقارب بن مكونات الشعب العراقي ؟ في 
على أن الهُوية لا تتفاعل مع الواقع إلا ظل تواجد التنوع مع شرط عدم غياب الديمقراطية التي هي هذا المنحى يمكن التأكيد 

أساس الحياة المدنية , وشرط السلم الأهلي والتعايش بسلام ؛ لأن مفهوم الهوية واحد من المفاهيم التي تتصف بالتأزم , ذلك أن 
إلى انشطارها أو اندماجها المبني على الإكراه , أو الاستقصاء المبني على تعبيرها المضمر قد لا يتوافق مع المعلن مما يؤدي 

استعلاء قومي أو اثني أو ديني , مما يسهم في تسميم الفضاء العام في المجتمع العراقي لكونه مبنياً على الإقصاء وليس 
واصلية مرتبطة إلى حد ما بالأبعاد : الرمزية الشراكة المتساوية في الحقوق والواجبات . ومن هنا فالهوية من زاوية معيارية وت

  والحراك الاجتماعي .
 . إشكالية البحث ثالثاً : 
يواجه الباحث في فلسفة التنوع بين المكونات واثره على التعايش السلمي في العراق مشاكل معرفية كبيرة ولا سيما في رصد  

المراجع النظرية التي تبحث في هذا المجال , والسبب في ذلك يعود إلى أن معنى الهوية يتسع ليشمل مفهوم ثقافي واجتماعي 
خذ بنظر الاعتبار أن إشكالية دراسة الهوية في العراق قضية معقدة , بسبب تعدد مكونات وجغرافي , متعدد المقاصد , مع الأ

م بمساعدة بعض السياسيين 2003المجتمع وتنوعها , علاوة على ذلك فإن توجه منظري السياسة الامريكية بعد احتلال العراق 
, مذهبية , ومما يزيد من تعقيد الأزمة أن عدد من  من اصحاب القرار نتج عنه فرض هويات متنوعة , دينية , قومية , اثنية

السياسيين الذين وصلوا إلى سدة الحكم في التاريخ الحديث والمعاصر مارسوا القسوة , ولجأوا إلى العنف الدموي لإخضاع مكونٍ 
بالأجنبي من أجل اثبات  مستعينة في بعض الأحيان ما وإسكاته ظاهرياً إلا أنها ظلت تعمل في الخفاء وزاولت فعالياتها بسرية

 وجودها . 
إن الطريقة المتبعة في هذه الدراسة تقوم على جمع المعلومات ومن ثم مقارنتها واستقراءها ومناقشتها  رابعاً : منهجية البحث . 

 وتحليلها , ويأتي بعد ذلك الربط فيما بينها , ثم تمحيصها والاستنتاج .
الحاضر من جدل وحديث ونقاش واسع  ما يحصل في الوقت لدراسةلا شك أن أهمية هذه الدراسة يأتي  : أهمية الدراسة .خامساً 

التحديات التي تعصف بالمجتمع العراقي , يمكن وصفه بالانفجار , انفجار الحديث  وعابر حول الهُوية والهويات في ظل تأثير
 وتعدد لغاته , وارتفاع لهجته , وتنوع بيئاته ., واتساع مساحته ,  عن الهوية والهويات , وذلك لشدة كثافته

 سادساً : هيكلية البحث . 

                                                           
( , 22عبير سهام مهدي : مفهوم الوحدة الوطنية وطرق تعزيزها في العراق , المجلة السياسية الدولية , إصدار الجامعة المستنصرية , العدد ) -1

 . 6م , ص2014
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ومبحثين , ثم انتهت بخاتمة لخصنا فيها أهم  تمهيدة هذه الدراسة والأهداف التي تدور عليها تقسيمها على علقد اقتضت طبي 
وبيان المفهوم الملتبس لها لا سيما بعد  تنوعالنتائج والاستنتاجات التي توصلنا إليها . تضمن المبحث الأول دراسة فلسفة ال

 السائدة والتقاطعات بينهما  والاختلافالاحتلال الأمريكي مما أدى إلى ظهور مشكلات عدة , وتطرق المبحث الثاني إلى الهوية 
 التمهيد .  

اوف وتهديدات تمس الهوية مله تحدي الاختلاف وما صاحبه من مخيحالحديث عن الهوية جاء على خلفية ما  من المعلوم أن
والهويات , ومع تواترها واطراد الحديث عنها , تظهر وكأنها مخاوف جازمة وقاطعة عند بعض المكونات , مما قد يؤدي إلى 

وعلى ما يبدو أن أزمة الهوية دائماً ما تنفجر في المجتمعات التي تواجه التحديث والحداثة وتفشل في  عدم الاستقرار في العراق .
 , وهذا ما حدث في العراق بعد سقوط النظام الشمولي .  (1)كذل
وكما أن للهوية فلسفة نابعة من واقع الحياة تُعَمِدُها الثقافة السائدة بأشكالها المتنوعة وتشدها السياسة المتبعة في النظر إلى  

ك فإن مقاربتنا لأثر الاختلاف في ثقافة الهوية المكونات , فكذلك فلسفة السياسة السائدة لها أثر في التعايش بين المكونات ؛ لذل
الوطنية العراقية هي على الحقيقة مقاربة تأخذ أحكامنا واستنتاجاتنا على قدرها , فلا يظن بنا أننا نقصي مكون على حساب آخر 

وصولًا إلى التعايش , أو ننتهج رؤية فلسفية أو اجتهادات أخرى غير المضمون الوطني وسيادة روح التعاون والمحبة والإخاء 
  السلمي .

بوسعنا الإشارة إلى أن سعادة الإنسان أو محنته قضية ملحقة بالأفكار المتجددة في عالم الفلسفة , وهي في الأحوال كافة ظاهرة  
د قابلة للتسويغ المفلسف على يد الإنسان . ولا شك أن اخطر تسويغ فلسفي هو ازدهار ثقافة التهميش , أو محاولة استعبا

الإنسان لأخيه الإنسان وفق مبررات وأيدولوجيات دينية أو مذهبية أو عرقية أو قومية خدمة للمصالح الذاتية بأبعادها السياسية 
والاجتماعية . ومن المؤسف في العراق أن الكثير من الطاقات الثقافية والفكرية يجري توجيهها لأغراض ذاتية أو قومية أو 

 اهرها ترقى إلى الهدف الإنساني , ولكن من وجهة نظر اصحابها ومناصريهم فقط . عنصرية أو طبقية وهي في ظ
لقد استندت معظم الاطروحات حول الهوية العراقية بعد الاحتلال على ربطها بالشأن السياسي , ذلك أن التوجهات الفكرية عند  

الأغلب الأعم من السياسيين ذات منحى ذاتي : أي يتعلق بالمصالح الفئوية لطبقات أو فئات اجتماعية متعارضة وحشد كل 
تسعير حالة الصراع بغية كسب المزيد من المؤيدين متعكزة على دعوات دينية أو قومية المسوغات للانتقاص من الطرف الآخر و 

 أو أثنية وحتى عشائرية ! 
إن انضاج رؤية مفادها أن للمكونات دور مهم وحيوي في البناء والاستقرار والتنمية , وأن تأثيرها في الثقافة وتكوين الهوية  

ريخية في صيغة نسق كامل يطل على الماضي والمستقبل في آن واحد على أن يرافقها الوطنية يؤدي إلى استكمال الرؤية التا
جهاد فكري وثقافة سائدة من أجل ابقاء هذا النسق محافظاً على كينونته في بلد له امتداداته الزمانية والمكانية , وهذا بطبيعة 

ة لها ؛ لأن تداخل الثقافة مع الهوية تشكلان دوراً كبيراً الحال يختلف ويتباين حسب طبيعة السياسة المتبعة لدى الدولة الحاضن
من شأنه أن يحمي البلاد من الفوضى والنزاع , أو يزعزع الاستقرار ويجر البلاد إلى نزاعات داخلية لها آثار مباشرة في الوحدة 

                                                           
, رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى معهد البحوث  عبد السلام طويل , إشكالية التحديث في الفكر العربي المعاصر , برهان غليون أنموذجاً  -1

 . 93م , ص2006والدراسات العربية , القاهرة , 
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الجانب السياسي والاجتماعي وينعكس  الوطنية , وتحويل الولاءات للمكون على حساب الولاء للوطن , وهذا له آثاره السلبية على
 على خطط البناء والتنمية .

إن مظاهر الشرذمة التي وصف بها العقل السياسي العراقي بعد الاحتلال أنه ذا فكر ضحل أحادي الأبعاد , انفعالي غير  
 ثقافة , ومن ثم على الهويةتحليلي , وغير منهجي , وغير منطقي مما أدى إلى الفوضى السياسية وهذا أثر بشكل مباشر على ال

الوطنية , نعم هي مقولات قاسية الوصف , لكنها تؤشر حالة يجب الانتباه إليها ومعالجتها على الرغم من ذلك الكم الوافر من 
ل الأدبيات التي تناولت أزمة العقل السياسي العراقي الراهنة في علله ونكساته وآفاقه إلى حد تمادي البعض زاعماً أنه لا سبي

لإصلاحه ! وهو رأي نعترض عليه بشدة من موقف وطني علمي اكاديمي لا عاطفي استناداً إلى ما سوف نطرحه في هذا 
 المقال . 

يفرض على رجال السياسة والمفكرون ومراكز البحوث والإعلاميين واساتذة الجامعة ضرورة التفكير  إن الواقعف بقفي ضوء ما س 
ب دينامية وطنية وعلينا أن لا نخجل من حاجة عقولنا إلى تغيير جذري لوضع الحلول المناسبة , للخروج من الأزمة , وهذا يتطل

في إطار ما يفكر بليدة متحجرة تفكر , لا يرى إلا مصالحه الخاصة ,  ذات تفكير ضيق ولا نعتمد على مجموعة عقليات ضئيلة
  . به القطيع

المكونات في العراق تلعب دورا كبيراً في الاستقرار أو عدمه , ومن ثم تؤثر في كل هذه الأسباب تدعم الفرضية التي تؤكد أن  
ثقافة الهوية الوطنية السائدة , وتلعب كذلك دوراً مهماً وحيوياً وفاعلًا في تكوين الهوية الوطنية الجامعة , او نسج هويات فرعية 

  تؤثر سلباً على البناء والاستقرار والتنمية .
نظام السياسي مهما كان لا يمكن أن يحقق الأمن والسلام والعيش المشترك ما لم يكن توجه الجميع التوافق على والواقع إن ال 

مُحْكَمة البناء  بناء الوطن والعيش المشترك, وبعد ذلك يمكن بناء التجربة الديمقراطية ؛ لأن الديمقراطية تقوم على توافر مؤسسات
عن ذلك يجب توافر مجموعة من المعايير والقواعد , كما تتوقف أيضاً على إرادة تضطلع بمهامها على نحو مرضٍ فضلًا 

 . ( 1)الشعب المدرك تماماً لحقوقه وواجباته
ورموزه الدينية والقومية على توافق تام لقبول بعضها بعضاً نفسياً وعقلياً  الشعب العراقي مكونات ومن نافلة القول أن الكثير من 

وسلوكياً , والقبول , بطبيعة الحال يعني الاعتراف بالآخر وجوداً وفكراً ومشاركة , واحترام ما يحمله من توجه وما يتخذه من 
صيغ التفاعل والتضامن اجتماعياً وسياسياً وثقافياً مواقف في أي مجال كان , ومن ثم تأتي خطوة هامة تتمثل في تفعيل وتنشيط 

 . (2)ووطنياً 
وعندما نتكلم عن فلسفة الاختلاف والتنوع في العراق , فإن القصد من ذلك تبني مشروع لتنظيم وتأطير هذا الاختلاف والائتلاف  

الدولة الحديثة , وقانون موحّد ودستور بين هويات متعددة ومتنوعة , فرعية وعامة , وكذلك نتحرى البحث عن شروط مواطنة في 
جامع على أساس المساواة , لا على أساس امتياز طائفة على أخرى بعيداً عن جوهر المواطنة , بل في إطار الهوية الشاملة , 
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, وتأمين مع احترام حقوق المكونات والهويات الفرعية , فقد يكون سداها ولحمتها التعايش والاعتراف بالآخر والانفتاح عليه 
 حقوقه . 

فضلًا عن ذلك يجب اشاعة روح الديمقراطية للفرد كي يعبر عن آراءه لأن ذلك سوف يسهم بإشاعة الحرية التي هي الخير  
الذي يفجر سائر الخيرات , ولقد علمنا التاريخ أن العصر الذي اتيح فيه للفرد أن يعبر عن ذاته , وأن يعارض وينتقد هو المجال 

تقدمت فيه الإنسانية , وحينما انتصر الاستبداد والقهر وما تبعه من انتزاع لهذا الحق من الأفراد لم تكن هناك الحيوي الذي 
 حضارة ولم يكن هناك تطور وتقدم . 

والأمر الذي لا شك فيه أن الفرد الذي يعيش غير متمتع بحقوقه وحرياته لا يمكن ان يشعر في وجوده وحضوره في الوسط  
السياسي الذي يعيش فيه , بل يشعر بالاغتراب وهو في داخل وطنه مع ما يترتب على ذلك من عدم اهتمام أو الاجتماعي و 

مبالاة بقضايا مجتمعه , ولا يستطيع , من ثم , أن يقدم لوطنه ما بوسعه من ابداع وإيثار , فالحريات بكل ضماناتها تعد وبحق 
 ب إيجابياً في ازدهار ثقافة الهوية الوطنية . الأرض الصلبة لبناء تنمية شاملة , وهذا كله يص

 , المفهوم الملتبس . تنوعالمبحث الأول : فلسفة ال
وجود المكونات في المجتمعات المتعددة الأعراق والديانات كانت وما تزال من القضايا الحساسة لا سيما في  من المسلم به أن 

مجتمعات العالم الثالث , إذ إن إصرار أبناء المجتمع في دولة ما على التصنيف في إطار مجاميع مختلفة , سواء كانت قومية 
ي إلى إقرار مشكلة تسمى مشكلة الأقليات ؛ وتزاد المشكلة تعقيداً عندما يتعامل من هم في إدارة  أو دينية أو اثنية أو طائفية يؤدِّ

,  (1)وسياسة الدولة مع تداعيات هذه المشكلة وكأنها تخص مصير جزء من المجتمع , بينما القضية هي قضية المجتمع ككل
د أقلية بعينها , بل هي قضية حساسة لا بد من وعليه فإن البحث عن آلية لتحقيق الانسجام المجتمعي ليس مقصوراً على أفرا

تكاتف جميع الأقليات لغرض تحقيق الاندماج الاجتماعي , ولأن ثمة حقيقة يتفق عليها منظرو السياسة وهي سمة التعدد والتنوع 
الجدل السياسي , وله في المجتمع الإنساني , والمجتمع العراقي يتسم بالتعدد والتنوع , وهذا غالباً ما يشكل عاملًا من عوامل 

تأثيرات متعددة على الاستقرار في البلاد , بل حتى في وحدتها واندماجها الوطني , وهذا سببه الإقصاء والتهميش الذي تعاني 
منه عدد من المكونات , فضلًا عن ذلك فإن تدخل بعض الدول الإقليمية لصالح أحدى المكونات لأسبابٍ متباينة : دينية أو 

سياسية أو قومية أو مصلحية أو اقتصادية , وهنا تأخذ قضية المكونات بعداً آخر بالتأثير على سِلِمْ وأمن الدولة  تاريخية أو
فتكون الهوية المستهدف الأول , ومن ثم تكون مصدراً في زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي , مما يؤثر على الجانب 

  الاقتصادي وخطط التنمية .
ومن المؤكد أن تحقيق الهوية الوطنية لا يتم أو يُنجز إلا عبر نافذة الهويات المحلية الصغرى , أي إن شرط تكوين الهوية  

الوطنية يجب أن يتم عبر مرحلة تعزيز واحترام الهويات الثانوية الأخرى وان تحترم كل الاختلافات والفروق الثقافية بين 
عبارة عن اجتماع الثقافات الثانوية والصغرى لتشكل كل متكامل من الثقافة العامة الفوقية التي  المواطنين , فالثقافة الوطنية هي

تتماهى من دونها كل الفروق الطائفية والاثنية بين المواطنين وان يتساوى الجميع على أساس المواطنة والكفاءة والعلمية . لقد آن 
 صالة والهوية المشتركة بوصفها الحل المناسب للاعتلال . الأوان لمراجعة مفاهيم الانتماء والخصوصية والأ
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ومن نافلة القول التأكيد على أن إشاعات الهويات الفرعية على أساس المكونات , وترك الهوية الوطنية الجامعة دائما ما يظهر  
 الأمن الداخلي ,حفظ المتمثلة بعندما تكون الدولة ضعيفة , بحيث تكون غير قادرة على حماية مواطنيها وتلبية أبسط الحاجات 

والهوية كفكرة سابقة للدولة , أي كفكرة مسبقة ومعطى بديهي يطلب منا أن نتقبله دون نقاش , كما نقبل حاجتنا إلى الأكل والنوم 
 .( 1), إذن الدولة قائمة بفضل وجود الهوية

, ومن ثم انتاج ثقافة مؤسسة إما لازدهار  (2)في أي بلدإن إدراك التباينات وتسيجها هو العنصر المولد للنزاعات على الهوية  
الهوية أو تدهورها , ليس قدحاً بالإسلام , عندما نستنتج من القراءة الأولية للواقع العراقي فيما يخص الحركات السياسية الدينية 

أعماماً , ينتمي في أساس  الإسلامية أنها كانت تفسر النصوص حسب مصالحها ومقتضيات حاجتها , ولأن الفكرة الديني ,
الموقف الإبيسيتمولوجي )المعرفي التأسيسي( إلى المطلق الثابت الذي يمثل مرجعتيه الحاسمة , وهو بهذا المعنى ثابت , أما ما 

ك يلجأ إليه الفكر الديني من استخدام لبعض المفاهيم , مثل التأويل والتمييز بينه وبين التفسير , فهذا يعني محاولة جعل ذل
  (3)الفكر قادراً على الاندماج في أحوال الزمان والمكان المختلفة للبشر

ليس من همنا بسط القول في هذا الموضوع الذي ربما يخرجنا عن دائرة اهتمامنا في هذه الدراسة , وإنما حسبنا الإشارة إلى أن  
متطلبات حالة الهوية الوطنية العراقية , كذلك الخطاب الديني الإسلامي السائد لم يتمكن منظروه من بناء تصور منسجم من 

الأمر بالنسبة للحكم والسياسة ؛ لأن مجمل تصوراتهم وآرائهم واطروحاتهم تقوم على الرؤية الضيقة التي تنفي مبدأ الاعتراف 
  والتنوع , بل ربما تذهب إلى اقصاء الآخر .

,  محتل بتشويه الأطر الحديثة للحياة السياسية وتمزيق الوحدة الوطنيةوفي الحالة العراقية الأمر واضح جداً , وذلك ما أوجده ال 
لقد ازداد الأمر سوءاً بعد الاحتلال , ولم تتوان القوات المحتلة عن إثارة المخاوف والشكوك بين مكونات المجتمع العراقي الدينية 

ية ! لها أسباب لا مجال لذكرها كي لا تخرج الدراسة والمذهبية التي تعاني اصلًا من إرهاصات كامنة ! وتراكمات نفسية واجتماع
عن سياقها ومهمتها , هذه التراكمات استطاع المحتل , بفضل ما يملكه من بحوث ودراسات تم اعدادها مسبقاً في مراكز البحوث 

جعلت هذا البلد  يات عدةالأمريكية حول شخصية الفرد العراقي , ولا سيما في الاعتقاد الديني والمذهبي , ثم تفجيرها تحت مسم
 .  (4) مهيأ لفقد بعض الروابط والأواصر التي كانت تشد لحمته وثقافة الهوية عند ابنائه

من البديهي أنه في زمن المحن وحين تتعرض المجتمعات إلى أزمات وتهديدات , كما تعرض له العراق بعد الاحتلال الأمريكي  
أو الجمعي لمحاولة الإجابة عن أسئلة الهوية , وتهيئة الفكرة الجامعة في مواجهة أن هذه المجتمعات يتمحور تفكيرها العام 

                                                           

  .7م( , ص2011, )الدار البيضاء/ 9عبدالله العروي : مفهوم الدولة , المركز الثقافي العربي , ط1- 
( , آب , 90انطوان مسرة : الاعتراف بالولاءات التحتية وشرعنتها عامل توحيد أم انقسام , مجلة المستقبل العربي , السنة التاسعة , العدد ) -2

 .  18, ص 1986اغسطس/
م( , 2012, )دمشق/ 1فرا للدراسات والنشر , ططيّب تيزيني : الُأصوليَّة بين الظلام والتنوير ولواحق أخرى , الدار السورية اللبنانية للنشر , دار ج 3-
 .  18ـــــــــ  17ص
للعراق  رشيد عمارة ياس الزيدي : أزمة الهوية العراقية في ظل الاحتلال , بحث منشور ضمن كتاب استراتيجية التدمير , آليات الاحتلال الأمريكي 4-

 .  49م( , ص2006, )بيروت/ 1( , ط94العربي )ونتائجه , مركز دراسات الوحدة العربية , سلسلة كتب المستقبل 



٢٠٢٥ اريا ١٥-١٤ات الداخلية والخارجية(عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الأول لبناء السلام الموسوم )العراق وإقليم كوردستان بعد عشرين عاما من الدستور: الديناميكي  

 

مجلة دراسات قانونية و سياسية –السنة الثالثة عشرة    

429 
 

, لكن إشاعة ثقافة الخنوع التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي مجملها تدمير الذات ( 1)عواصف التغييرات
من ذلك أن الإملاءات الأمريكية في إشاعة ثقافة الخضوع قد انسحبت  , والأنكى (2)العراقية , أكثر منها قواعد بنائية للمستقبل

 حتى على اختيار أعضاء الجمعية الوطنية التي أوجدها المحتل لتكريس المحاصصة الطائفية . 
العراقية وأمام هذا العبث الأنطولوجي والتشرذم الداخلي , فقد طفح إلى السطح العديد من الإشكاليات التي باتت تعصف بالهوية  

ونحن اليوم بأمس الحاجة لتأكيد الهوية الوطنية  , وهذا كله بسبب فقدان البوصلة التي توصل إلى الحوار والتعايش السلمي .
العراقية ليكون وطنٍ في النفوس والعقول أولًا قبل الأرض والخريطة والجغرافيا , وهو ما يعيد للعراقيين توازنهم النفسي في شراكة 

, لأن بالهوية الوطنية سوف تتماهى جميع ( 3)ق بدستور لا يتعامل بسطوة أكثرية على الأقلية ولا عراقي على آخرتاريخية توث
الهويات الفئوية الضيقة أمام تقدم وانبعاث تلك الهوية العليا الفوقية المتسمة بالشمول والتعميم , لذا فأصبح لزاما على جميع 

الطائفية وتجريم القائمين عليها والداعين لها والمتسترين عليها بغية استعادة الوحدة الوطنية  المواطنين الوطنيين العمل على تحريم
 .  (4)والهوية العراقية الجامعة على أساس مبادئ الدولة الديمقراطية العصرية

,  نية , الفاشية , الشيوعيةلقد اثبتت الدراسات والبحوث أن الأنظمة الشمولية المستبدة ولا سيما المؤدلجة بالأيديولوجية الدي 
إلى تفشي الكراهية والبغضاء والعداء والتناحر بين مكونات الشعب الواحد , مع تردي في الإنتاجية وتأخير  دائماً تؤدي  القومية ,

إلى نشر في انجاز خطط التنمية يصاحب ذلك التدهور الاقتصادي , بينما النظام الليبرالي الديمقراطي العلماني في الأكثر يؤدي 
والتماسك والوحدة الوطنية بين مكونات الشعب مما يُحقِّقُ الاستقرار والازدهار الاقتصادي والسلام المحبة , والمودة , والانسجام , 

  . (5), وحل الخلافات بالوسائل السلمية والحضارية
أولها : التأكيد على دستور مدني يحمي المصلحة ومع هذا , فإن مقاربتنا لفلسفة الاختلاف أعماماً تحيلنا إلى عدد من المفاهيم  

العامة وتتجلى فيه صراحة النصوص المنظمة لواجبات الدولة وسلطتها , وثانيها : يجب أن يبسط هذا الدستور حمايته على 
قوق , مختلف الحقوق والحريات وعلى اختلاف أنواعها ويحيل الدستور في كثير من الأحوال للمشرع في تحديد نطاق هذه الح

 وثالثهما : لا يجوز التضحية بحقوق الإنسان وحرياته في غير ضرورة تطلبها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها .
ومن الجدير بالذكر أن الهوية العراقية المتعددة المكونات الجامعة الموحدة ستكون أشمل وأعم وأكثر انسجاماً وألفةً كلَّما كانت  

ة والسلالية مؤمنة ومحترمة ؛ وعليه فإن إصدار قانون من البرلمان العراقي يجرم الطائفية , بل حقوق المكونات القومية والديني
يحاسب من يروج لها أو يتكلم بها سواء في الفضاء العام أو الرسمي أو الإعلامي سوف يؤدي إلى تعزيز روح المواطنة , 

ا , مع التأكيد على المواطنة والمساواة لتكون البديل العابر والنتيجة حتماً تكوين رأي عام رافض للفكرة الطائفية وممارساته
للطوائف والمذاهب والإثنيات , وهنا يترتب على القوى الوطنية العراقية أن يكون خطابها السياسي ودعايتها مفهومة , ومقبولة 
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ائجه , حميد حمد السعدون : العراق وثقافة الاخضاع السياسي , بحث منشور ضمن كتاب استراتيجية التدمير , آليات الاحتلال الأمريكي للعراق ونت -2

 . 109م( , ص2006, )بيروت/ 1( , ط94لسلة كتب المستقبل العربي )مركز دراسات الوحدة العربية , س
 .  51م( , ص2011, )بيروت/ 1رشيد الخيون : ضد الطائفية , دار ومكتبة مدارك , ط -3
 .  103صم( , 2010, )بيروت/1, الدار العربية للعلوم ناشرون , طعبد الحسين شعبان : جدل الهويات في العراق ,  -4
  .208م( , ص2011, )بغداد/ 1عبد الخالق حسين : الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراق , دار ميزوبوتاميا , ط -5
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فاصل الحياة في العراق , من وقادرة على جمع الشمل وليس الفرقة والشرذمة , ومن ذلك توسيع الديمقراطية لتشمل جميع م
  الروضة إلى المدرسة إلى الجامعة , وكذلك الدوائر والمعامل , وهذا كله يصب في صالح المكونات .

 -وعليه يجب اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذه الأطروحات منها : 
الدينية على هياكلها المؤسسية وهذا  رفض جميع الاتجاهات التي تدعو إلى أسلمة الدولة الوطنية , أي اضفاء الشرعية -أولًا:

 الاتجاه من أخطر ما تتعرض له الدولة العراقية , مع تصويب منظومتها القيمية التشريعية .
اتجاه يتبنى الدولة الحديثة ونمط العقلنة السياسية , التي تقوم عليها من منطلق تصورها الإجرائي الأدائي , والتي لا  -ثانياً:

 المرجعية الإسلامية , بل يقبل شتى المقاربات القيمية للشريعة الإسلامية .  تتناقض جوهرياً مع
والواقع أن الفرق شاسع بين هذه التصورات وفي منحيين بارزين على الأقل , أولهما : طبيعة الدولة العراقية ذاتها , هل هي  

وثانيهما طبيعة علاقة الدين بالدولة , هل هي نظامه أم أداة تنظيم إجرائية ؟ أم تجسيد لقيم جماعية مشتركة ؟  إمامة شرعية ؟
الذي  المؤسسي ؟ الذي لا هوية خارجه عنه ؟ أم هي نظام بشري تحكمه قيم دينية ؟ أم اداة تنظيم اجتماعي ؟ له منطقه الداخلي

 لا يتعارض مع أي منظور ديني أو عقدي .
ر ما كانت تشغل مساحة واسعة من الوئام والألفة بين مكونات الشعب من المعلوم أن مسألة الهوية لم تأخذ حيزاً في الصراع بقد 

في ظل غياب المشروع الطائفي , لكن فشل النظام السياسي في العراق بعد الاحتلال من بلورة هوية موحدة أو وجود شخصية 
عراق , وانعكس سلباً على ثقافة سياسية مقبولة لدى جميع الأطراف أدى إلى اتساع حد الخلاف بين اقطاب النظام السياسي في ال

 الهوية الوطنية في العراق .
لقد بقي الصراع على الهوية دفيناً في نفوس الناس ونفسيتهم ولم يرتق إلى مستوى القرار السياسي إلا بعد قناعة الناس عن  

 ويات ثانوية ضيقة صغرى . طريق الدفع العصبوي والمذهبي من خلال التوظيف السلبي للدين في السياسة إلى تبني خيارات ه
إن الدارس لفلسفة ثقافة الهوية في العراق بعد الاحتلال سيجد أن الضبابية هي التي تلف المشهد وتسيطر عليه , على الرغم  

وما  من ذلك نجد الحلول لها ممكنة وهي ليست مستحيلة , ذلك أن تطور الأوضاع في العراق لا سيما بعد طرد عصابات داعش
رافقها من لحمة وتعزيز منطق ثقافة الهوية العراقية بين أطياف الشعب العراقي , وتكاتف الجميع من أجل انقاذ العراق , وفي 
ظل هذا الأمر كنا نشاهد الجميع على مخلف الهويات والتصنيفات . نعم كنا نلاحظ الجميع يتدافع من أجل أنقاذ العراق , وهذا 

قية حيويتها , لأن ما أشاعه المحتل من وجود هويات متنوعة ومتعددة لا رابط بينها اثبت فشله , وأن خيط كله أعاد للهوية العرا
 العنكبوت الذي اجهد مؤسساته الاستخبارية ومراكز البحوث النفسية والاجتماعية لم ينفع غزله وحياكته , بل إن جميع محاولاته

 بائت بالفشل .
لتمزيق خيط العنكبوت ووضع الدواء المناسب ممكنة جداً , وأن المبادرة الأساسية تتطلب تظافر  ونحن نعتقد أن الحلول المتاحة 

 .  الجهود ابتداء من الشارع والبيت والمدرسة والمقهى والنادي والجامعة , وصولًا إلى المؤسسة السياسية التي تقود البلاد
 , رؤى متقاطعة . والاختلافالمبحث الثاني : الهوية 

سياسة تربوية تؤمن بالتعددية وإعلام  يصاحبهما مع وجود الاختلاف المسلم به أن سيادة ثقافة التسامح والاعتراف بالآخرمن  
, وهو ما يرسخ فكرة إحياء  العراقهادف يدعو إلى الأخوة العراقية وتعميق الثقة بين مكونات الوطن كي يشعر الجميع أنهم أبناء 

ا , لأن من دونها سوف يبقى أبناء المجتمع الواحد متفرقين مشردين منكسرين جائعين يقودهم الطغاة الهوية الوطنية وإعادة بنائه
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فإن لم تكن الهوية الوطنية في  وتتلاعب بهم القوى العالمية التي لا تريد للعراق الخير كي يبقى لقمة سهلة للاستعمار الخارجي ,
ضيقة هي التي تتصدر المشهد السياسي , وصارت الهوية الوطنية في المرتبة مقدمة الطرح أصبحت الهويات الطائفية الفئوية ال

الثانية , وهنا تفتح الأبواب للطائفية , التي سوف تفضي إلى خراب البلد مما يؤدي إلى الإرهاب والتكفير والحروب الأهلية التي 
 سوف يكون الجميع فيها خاسرون .

سيؤدي إلى تمزيق و  هو حاص في الوقت الحاضر أدىوالطائفي لإدارة العراق كما  وهنا يجب التنبيه إلى أن التوزيع الاثني 
وانه سيصبح عرفاً متعارف  (1)الوحدة الوطنية والهوية العراقية , وسوف يشكل همّاً رئيسياً للحكومات والأنظمة السياسية القادمة

والمناصب والنفوذ وتقاسم السلطة , وانه سيزيد من حالة عليه لا يمكن تجاوزه , خصوصاً فيما يتعلق بمسألة الهوية والانتماء 
الاحتقان والتشظي وضعف المواطنة وإحلال المرجعيات المحلية والجزئية الصغير محل الهوية الوطنية التي تعد هي الجامع 

 .  (2)ديمقراطيالكلي للوحدة الوطنية وليس هناك علاج لهذه المشكلة وهذا الانشقاق والتشظي أجدى من تطبيق النظام ال
إن أولى المعالجات لحالة الاعتلال هي رفض تقاسم السلطة وفق التسميات السابقة , لأن الأمر إذا استمر على الحال فإن  

الهوية رغم التطورات الإيجابية التي حصلت في الوقت الحاضر فإن الانتكاسة للهوية الوطنية العراقية مرة أخرى أمر محتمل في 
يين الانتهازيين ؛ لأن السياسيين ممكن أن يعودوا بها إلى المربع الأول , انطلاقاً من مصالحهم الحزبية وجود السياس ظل

م ولحد الآن أن جزء كبير من أسباب اعتلال 2003والانتخابية ومحاولة الاستئثار بالمناصب , وقد أثبتت التجارب منذ عام 
ل السياسة في العراق , ولهذا يتطلب وبسرعة اصدار قانون يحجم الهوية هو الموقف السلبي الذي قام به ما يسمى رجا

المحاصصة الطائفية بل يقتلعها من الجذور وبناء عملية سياسية وطنية تكون المفاضلة على عراقية المسؤول وإمكانياته الإدارية 
يقةً( وليس مجرد شعارات زائفة , خلقها والفكرية والقيادية , وهذا الأمر إذا تم الأخذ به فإننا سوف نؤسس لعراق ديمقراطي )حق

  وأسس لها المحتل واذنابه بكل خبث ومكر ودهاء .
ونحن نعتقد أن سبب مشكلة المكونات العراقية نابع من إخفاق السياسة الثقافية في استيعاب قيم وعناصر الحضارة الحديثة ,  

ولأن مفهوم الهوية يرتبط كما هو متعارف عليه , على أنها ,  وسبب هذا الإخفاق هو الفهم المبستر للثقافة والحضارة معاً 
, ويمكن  (3)مجموعة متجانسة , دينياً أو قومياً , وهي وعي بالذات والمصير التاريخي الواحد من موقع الحيز المادي والروحي

, والمحافظة على منجزاتهم , لهذا التوجه الفكري المعاصر أن يوحد المجتمع العراقي , ويدفعه للعمل معاً في تثبيت الوجود 
, وعلى ذلك يمكن أن ينظر إليها على أنها حالة دائمة من التطور والتكون والتحول , أي أنها كينونة  (4)وتحسين موقهم التاريخي
دة إجماع , أما كيفية تحقيق الهوية وخروجها من أزمتها فلا يتم بدون تكوين ثقافة قابلة لأن تكون قاع (5)مستمرة شكلًا ومضموناً 

, وعليه يجب أن تُحل أزمة الهوية الوطنية في  عند الجميع , وهذا يتطلب ثقافة سياسية تمتلك وسائل مادية ومعنوية لتحقيقها
                                                           

 .  73صمصدر سبق ذكره , عبد الحسين شعبان :  -1
 .  74المصدر نفسه , ص -2

 .  33م( , ص2009, )بيروت/ 1ت الوحدة العربية , ط: الهوية الإسلام , العروبة , التونسة , مركز دراساوزيد عدنان محسن  سالم لبيض 3-
  المصدر نفسه والصفحة نفسها . -4

 62م( , ص2000حليم بركات : المجتمع العربي في القرن العشرين , بحث في تغيير الأحوال والعلاقات , مركز دراسات الوحدة العربية , )بيروت/ 5-
 . 
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العراق عن طريق الثقافة التربوية الوطنية التي تعزز انتماء الفرد إلى الهوية العراقية بشكل عام , وبدون انتماءات ضيقة للوطن 
وصية الأغلبية العامة مع احترام سائد ومتبادل للأقليات التي هي روح الأغلبية , فليست السياسة والتحزب والعمل والمجتمع بخص

الطائفي وحدها التي تعالج مشكلة الأقليات وما ينتج عنها من الهويات الضيقة , وليست الشعارات الرنانة الغنائية , ولا الفيدرالية 
 . (1)ادمة من الخارج المحلي هي التي تعزز الهوية الوطنية بل العكس من ذلك تماماولا الانفصال ولا التجزئة الق

إن الدعوات لرأب الصدع ووحدة المجتمع العراقي ورص الصف والتوحد ضد التجزئة والطائفية والفيدرالية والتقسيم كانت حاضرة  
إلى ذروته , فنجد مثلًا دعوة مجلس محافظة بغداد لعقد جلسة عند العراقيين مذ البدء , وازدادت بُعيد تفاقم الوضع سوءاً ووصوله 

لدمج الوقفين )السني والشيعي( بوزارة واحدة , وعقد مؤتمرات مشتركة للوقفين تحرم بل تجرم الدم العراقي أياً كان مصدرة , ومن 
خرجت بوصايا عشر أهمها  وسياسيين عراقيين م التي وقعها علماء دين20/10/2006ثم انبثاق وثيقة أو صحيفة مكة في 

حرمة الدم العراقي وحرمة دور العبادة , وحرمة القتل على الهوية , وهذا هو إيذانا من الصحيفة بضرورة تكوين هوية وطنية 
 تجمع شمل العراقيين وتعرف باسمهم وكيانهم ووجودهم وتدعو إلى وحدة المجتمع العراقي .

بأن يتساوى الجميع في الوطن  فاده : يجب تحقيق الوحدة الوطنية وهويتها المثلىإن تعزيز الهوية الوطنية يوصلنا لكلام م 
)حقوق وواجبات( أمام القانون , وان نؤمن بأن السني لا يقل وطنية عن الشيعي وأن الكُوردي أخ العربي , والعكس صحيح تماماً 

ة عن المسلم , والأيزيدي مواطن من الدرجة الأولى , , وأن الكُوردي ليس اقل عراقة من العربي , وأن المسيحي ليس اقل عراقي
وهذا هو فحوى الثقافة التي توصلنا إلى بناء الهوية الوطنية العراقية التي حاول المحتل الأجنبي طمسها , فبالهوية الوطنية 

 . (2)الكفر والردةتزدهر البلاد بعربها وكوردها , بسنتها وشيعتها , ودرء كل مكوناتها من تهمة التخوين والشعوبية و 
يبدو منطقياً أن تأكيد ثقافة الهوية الوطنية العراقية هي اجابة مباشرة للتساؤل الذي طرحناه في عنوان البحث ليكون وطنٍ في  

 النفوس والعقول أولًا , قبل الأرض والخريطة والجغرافيا وهو ما يعيد للعراقيين توازنهم النفسي في شراكة تاريخية توثق بدستور لا
, لأن بالهوية الوطنية سوف تتماهى جميع الهويات الفئوية الضيقة أمام ( 3)يتعامل بسطوة أكثرية على الأقلية ولا عراقي على آخر

تقدم وانبعاث تلك الهوية العليا الفوقية المتسمة بالشمول والتعميم , لذا أصبح لزاما على جميع الوطنيين العمل على تحريم 
ئمين عليها والداعين لها والمتسترين عليها بغية استعادة الوحدة الوطنية والهوية العراقية الجامعة على أساس الطائفية وتجريم القا

 . (4)مبادئ الدولة الديمقراطية العصرية
 م ,2003إن استقراء الواقع العراقي وتعقيدات أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد الاحتلال الأمريكي  

والتي نعتقد أن تدهوره وعوامل النهوض به تعود لأسباب مترابطة في عمقها الماثل في الواقع , كما أن تداعي الحالة الاجتماعية 
من نقطة جوهرية يكون  يؤدي إلى تداعي الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية , لذلك فإن إعادة البناء كاملًا يبدا

الإنسان , والاستثمار فيه , مع عدم بناء المناسب لوضع القطار على السكة يبدأ من إعادة  حللذلك فإن المحورها الإنسان , 
 تجاهل السبل المؤدية إلى ذلك .

                                                           
 .  33م( , ص2001, ) بيروت/ 1ة للدراسات والنشر , طسليم مطر : جدل الهويات , المؤسسة العربي -1
 .  96رشيد الخيون : مصدر سبق ذكره , ص -2
 .  51المصدر نفسه , ص -3
 .  103عبد الحسين شعبان : مصدر سبق ذكره , ص -4
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 الخاتمة والاستنتاجات 
  -الآتي : بعد أنْ اكملنا هذا البحث لا بدَّ أن نضعَ خاتمةً نلخصُ فيها أهم النتائج والاستنتاجات التي توصلنا إليها , وهي

التحديات الراهنة تنطلق  مواجهة ومن ثم,  وتعزيز المواطنة إن الخطوة الأولى التي لا غنى عنها للحفاظ على المكونات -أولًا:
من تجريم الطائفية بكلِّ أشكالها ومظاهرها وصورها ومسمياتها ومنطلقاتها ومحاسبة مرتكبيها والمروجين لها وحتى المتواطئين 

؛ لأن في ذلك ردِّ الاعتبار للهوية الوطني العراقية وازدهار للثقافة التي يمكن أن تحترم حقوق المكونات جميعاً ,  بالسكوت عنها
سياسياً , وقومياً, ودينياً , ولغوياً , وسلالياً , دون تمييز لأي سبب كان , الأمر الذي يقود إلى وضع حد لظاهرة التطرف والعنف 

والإداري , بل ذلك كفيل بإعادة الهيبة للدولة العراقية ووحدتها وهويتها المشتركة الموحدة , والمتنوعة  والإرهاب , والفساد المالي
في آن معاً , وفي ذلك تبدأ الخطوة الأولى للتنمية والبناء , وفي إطار دولة عراقية جامعة وموحدة , وهذا بطبيعة الحال يستند 

  ار والتفاعل , على نحوٍ منفتحٍ , وفي إطار المشترك الإنساني .إلى إرادة المجتمع ويتيح له حق في الاختي
غياب مؤسسات المجتمع المدني التي ترعى المكونات يخلق  التأكيد على استقلالية مؤسسات المجتمع المدني ؛ لأن -ثانياً:

مجلس استشاري يظم العديد ديمقراطية صورية وهذا ينعكس بصورة سلبية على المكونات , وعليه من المفيد النظر في تأسيس 
من المفكرين والمثقفين والكتاب والمنظرين المشهود لهم بالوطنية والداعين إلى بناء عراقٍ موحدٍ للجميع ويضم الجميع , وهذا 
المجلس بمثابة ورشة تنظير وتخطيط , يتبنى رؤية متكاملة عن الحاضر والمستقبل , مع الأخذ بالنظر أن هذا المركز يجبُ أن 

 متَّعَ بالاستقلالية وعدم خضوعه لأيِّ جهةٍ سياسيةٍ . يت
يجب التخلص من الأطروحات والآراء المتزمتة سواء ذات الأبعاد الاستعلائية , أو ذات التوجهات الانعزالية , مع البحث  -ثالثاً:

, لا سيما وأن الثقافة العراقية  عن المشترك الوطني , لأنه الجامع والمؤطر الذي يمكن أن يلتقي في إطاره الهويات المتنوعة
كلُ قاسماً مشتركاً لها وموحداً لسياقاتها عن طريق  متنوعة ومتعددة المشارب والمنابع , لكنها مؤتلفة , في ضوء المعايير التي تُشِّ

 التفاعل والتواصل , فضلًا عن احترام خصوصياتها . 
الاحتلال دراسة موضوعية اكاديمية جريئة تضع النقاط على الحروف دراسة التصدع الذي أصاب الهوية العراقية بعد  -رابعاً:

الُأسس التي استندت إلها الدعاوى المؤسسة للفكر الطائفي والمذهبي والاثني , بهدف  مع الكشف عن,  بدون تحيز أو تطرف
ابرة لكل المسوغات التي فرضها إعادة اللحمة الوطنية العراقية والوحدة الجامعة والهوية المشتركة بتعزيز روح المواطنة الع

أصحاب الأهداف المرحلية ؛ لأنها تسهم في إضعاف الوحدة الوطنية العراقية , مع التأكيد على أن الجميع خاسر , وأن نار 
الطائفية بكل المسميات لا ينجوا منها أحد , بل ستمس الجميع , وهذا ما تبين من أعمال داعش الإجرامية , والتي طالتْ جميع 

 كونات العراق . م
إن مشروعاً عابراً للطوائف والأثنيات جوهراً ونهجاً وتوجهاً , فكراً وممارسة , هو طوق النجاة للعراقيين , وزهو الذي  -خامساً:

يمكن الاستناد عليه لإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة وعصرية ومدنية , أساسها تعزيز المواطنة , التي هي حجر الأساس 
 اء يستهدف تعزيز الهوية العراقية الجامعة . في كل بن
العمل على نشر ثقافة الديمقراطية وروح التسامح ومفهوم المواطنة , والنزعة الإنسانية والتآخي والتعايش السلمي بين  -سادساً:

على حق التعددية البشر , واحترام حرية الفرد والحفاظ على كرامة دون النظر إلى المكون الذي ينتمي إليه , مع التأكيد 
ج للعنف والعنصرية والطائفية , والعمل على تطهير يرو توالاختلاف القومي والديني والمذهبي والسياسي والعيش بسلام , ومنع ال
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مناهج التعليم في جميع مراحله من كل ما يسيء إلى المكونات والثقافة الإنسانية والوحدة الوطنية , كما نقترح إدخال دراسة علم 
, لأن هذا يساعد على تهذيب نفوس النشء الجديد , مما يسهم إلى المناهج ماع ومبادئ الفلسفة , وتاريخ الأديان المقارنة الاجت

 وبدرجةٍ فاعلةٍ على التعايش السلمي , واحترام المكونات , والتخلص من التعصب الديني والطائفي والقومي . 
لهوية الوطنية في مجتمع تتعدد فيه المكونات يتطلب غرس قيم مشتركة لعموم ومما يمكن التأكيد عليه أن ازدهار ا -سابعاً: 

بل تُصهر في بوتقة لصالح المجتمع ككل ,  أبناء البلد , على أن لا تتعارض مع القيم الفرعية لكل جماعة اجتماعية , أو تلغيها
وسياسيةً , يرافق ذلك توفير الحريات الأساسية للمكونات من وهذا يتطلب جهوداً متواصلة إعلامية وثقافية واجتماعيةً واقتصاديةً 

دون تفضيل فئة على أخرى , وكذلك يتطلب تعاوناً متبادلًا بين المكونات والنظام السياسي تحت لواء الهوية الوطنية مع الحفاظ 
في ضوء ثقافة سياسية موحدة لعموم . وهذا كله يتحقق (1)على الهويات الفرعية , وعدم تفضيل هذه الأخيرة على الهوية الشاملة

  المكونات ترتكز على مخرجات النظام السياسي .
الهوية الوطنية هي الثوب الذي يجب أن يرتديه كل مواطن عراقي , عربي وكردي وتركماني , مسلم ومسيحي , أيزيدي  -:ثامناً  

, ولا شك أن هذه البيئة الحاضنة للتعدّد والمؤمنة بالتعايش السلمي سينعكس إيجاباً على المجتمع العراقي , وسوف تتجلى نتائجه 
لة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية , مما يوفر فرص مناسبة لخطط التنمية وبناء العراق على الجوانب الأخرى , لا سيما الحا

القوي الذي يستند على قاعدة متينة هم أبناء المجتمع , وعلى هذه الهوية , كذلك , يجب أن تقيّم المواطنة الفعلية بين الجميع 
, وبالتالي فالمواطنة من خلال الهوية الوطنية مطالبة بقيام  لصالح الجميع , لا أن تنتخب فئة دون العامة أو على حسابهم

وتكوين دولة مدنية قائمة على التعاقد , وأطراف العقد هم المواطنون ـ جميع المواطنين حاكمين ومحكومين , وليس الطوائف 
وهي , أن التنازع والصراع لا والعشائر والقبائل والأحزاب . وعلى الجميع أن يستوعب فكرة مهمة وجوهرية في حالة العراق , 

 إلا لمزيد من الفوضى وشتات الذات العراقية .  ييؤد
اطلاق مبادرة وطنية , تنظر لها وتقودها الحكومة العراقية بكل كوادرها , من الحقل إلى المعمل ثم المدرسة فالجامعة  -:تاسعاً  

ات التي تدعو إلى العنصرية والطائفية , وهذه الجهود تتظافر ورجل المرور , مع التأكيد بشدة على وسائل الاعلام وتجريم القنو 
لكي تكون قادرة على تنمية الشعور بهوية عراقية ودولة قادرة على التطوير والتغّير الإيجابي من أجل تشكيل روح  فيما بينها

القومية والعرقية بحث يكون شكل المواطنة , ودولة الاندماج الوطني , مع الحفاظ على خصوصية المكونات الدينية والمذهبية و 
الدولة العراقية دولة المواطنة , أي دولة واجبات وطنية واجتماعية وتوحيد التراب الوطني , وإقامة دولة الحق والقانون أملًا في 
تحقيق التوحد السياسي والإجماع الوطني وصون حقوق المواطنين جميعاً , وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى إظهار 

شخصية الوطنية العراقية من خلال تكريس فكرة الانتماء الوطني والعمل على إحداث التنمية في المجال السياسي لتداول ال
السلطة بروح من الديمقراطية الشعبية وفك حالة الاحتقان العصبوي في المجتمع , كذلك يجب اشاعة ثقافة المواطنة على أساس 

لعشيرة , والمذهب الديني , والعرق بل يجب التأسيس لهذا الأمر من المراحل الأولى للتعليم في الهوية العراقية , بعيداً الطائفة وا
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العراق , إذ يبدأ من رياض الأطفال وصولًا إلى الدراسة المتقدمة في الجامعة , وهذا يتطلب إعادة النظر في المناهج الدراسية 
 عة . للمراحل كافة , ولا سيما الدراسات الإنسانية في الجام
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